
 ١
  بسم االله الرحمن الرحيم

إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
  .من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

   .rوأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
 ا الّذِينهاأَيونَ يلِمسم متأَنإِلاّ و نوتملاَتقَاتِهِ وت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم  

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجـالاً                
  لَّه الَّذِي تسآءَلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباًكَثِيراً ونِسآءً واتقُوا ال

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومـن        . ياأَيها الّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سدِيداً       
  .قَد فَاز فَوزاً عظِيماًيطِعِ اللّه ورسولَه فَ

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محـدثاا، وكـل             :  أما بعد 
  .محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

فإنه ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الواجبة على المسلمين، من فعاليات دورة الإمـام              :أما بعد   
ذه شاركت جدة،  إبراهيم آل الشيخ الشرعية، بجامع الأميرة حصة، بحي الجامعة في مدينة      محمد بن   

   :هـ، وهي بعنوان ٥/٣/١٤٢٦المحاضرة في يوم الخميس 
  )١()حق العلماء(

شاركت ا تذكرة لنفسي ولأخواني فيما يجب علينا من حق لعلمائنا رحم االله الأموات منـهم،                
   .افية وسلامةوحفظ لنا الأحياء بصحة وع

  :العلماء، وثلاثة مقاصد، وهي التاليةصفة في : وقد أدرت المحاضرة على مدخل 
  .بيان حقوق العلماء: المقصد الأول 
  .أضرار ضياع حقوق العلماء: المقصد الثاني 

  .في ذكر جملة من الآداب مع العالم: المقصد الثالث 
  .ثم ختمت بكلمة عامة في صفة العلماء وفضلهم

  .رأيت أن أقدمها لأخواني مكتوبة عسى أن يكون في ذلك نفعاً وفائدةوقد 
سائلاً االله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكريم، وداعياً إلى سـنة       

  .نبيه الرؤوف الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

                              
، ومحاضـرة   )rحق الرسـول    (، ومحاضرة بعنوان    )حق االله تعالى  / (وقد سبق في هذه السلسلة محاضرة بعنوان      ) ١(

  ).محق الصحابة رضي االله عنه(بعنوان 
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 
ه المحاضرة ذكره وبيان حقه، هو العالم بكتاب االله تعالى وبسنة رسـوله             العالم الذي نقصد في هذ    

r الذي من أهم صفاته ،:  
  : الخشوع والخضوع لأمر االله تعالى من صفات الذين أوتوا العلم 

 إِذَا يتلَـى علَـيهِم   قُلْ آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ   (: قال االله تبارك وتعالى   
ويخِرونَ لِلْأَذْقَانِ يبكُـونَ    . ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً       . يخِرونَ لِلْأَذْقَانِ سجداً  

  ).١٠٩ـ ١٠٧:الإسراء ()ويزِيدهم خشوعاً
والدواب والْأَنعامِ مختلِف أَلْوانه كَذَلِك إِنما يخشى اللَّه مِن         ومِن الناسِ   (: قال االله تبارك وتعالى   

غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْع٢٨:فاطر ()عِب.(   
  :زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه 

يلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً ولا وقَالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم و( :قال االله تبارك وتعالى
  ).٨٠:القصص ()يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِـنهم طَائِفَـةٌ              (: قال االله تبارك وتعالى   
فَقَّهتونَلِيذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيينِ و١٢٢:التوبة ()وا فِي الد.(  

   :أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من االله تعالىى أنه ير
 ربك هو الْحق ويهدِي إِلَى      ويرى الَّذِين أُوتوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن       (:  قال االله تبارك وتعالى   

  ).٦:سـبأ ()صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ
  :أنه يعقل الأمثال التي يضرا االله في القرآن الكريم

  ).٤٣:العنكبوت ()وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ(: قال االله تبارك وتعالى
  :أهل الاستنباط والفهممن نه أ

وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسـولِ        (: قال االله تبارك وتعالى     
لَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ     وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولا فَضلُ ال          

  ).٨٣:النساء ()إِلَّا قَلِيلاً
  .والآداب معهفهذا العالم هو الذي نقصد هنا بيان حقه، وخطر ضياع هذه الحقوق، 

 
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  .للعلماء حقُوق، من لَم يعرفها لَهم؛ فليس منا

ويعرِف حق كَبِيرِنا؛ فَلَيس ، من لَم يرحم صغِيرنا":  قَالrَعن النبِي ، عن عبدِ االله بن عمرو
  .)١("مِنا

  .)٢( "لِعالِمِنا حقهويعرِف ":  بزيادةtويروى عن عبادة بن الصامِت 
قال ، اه العلمأن يعرف قدره بِما رفع االله من قدره وآت، ومعرفة حق العالِم هو حق العلم

 ]يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير[ :تعالَى
  .)٣(فيعرف له درجته الَّتِي رفَع االله له بِما آتاه من العلم. ]١١ من :الْمجادلة[

  : فمن حق العلماء ≅
 الظن بِهم؛ فإنه إذا كان من حق الْمسلم على الْمسلم أن يحسن الظن به،  إحسان-١

وأن يحمل كلامه على أحسن الْمحامل، فمن باب أولَى وأولَى العالِم، فيحمل قوله وفعله على 
  . أفضل الْمحامل وأحسنها

 مسلم سوءًا لا تظنن بكلمة خرجت من فِي امرئ": يروى عن عمر بن الْخطَّاب أنه قال
  .)٤("وأنت تجد لَها فِي الْخير محملاً

فإن لَم ، إذا بلغك عن أخيك شيء؛ فالتمس له عذرا: "ويروى عن محمد بن سيرين قال
  .)٥("له عذر: تجد له عذرا؛ فقل

إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره؛ فالتمس له عذرا : "ويذكر عن جعفر بن محمد قال
  .  )٦("لعل له عذرا لا أعرفه: وإلا قل، فإن أصبته، ى سبعين عذراواحدا إلَ
 ومن حقِّهم اتهام الْمرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى نفسه أفضل -٢

  .منهم، ولا يرى لفهمه ميزة على فهمهم
فقد جاء ، وأخشى لِمن يرى لنفسه الفضيلة على العلَماء أن يكون فيه من صفات الكبر

لا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ":  قَالrَعن النبِي ، فِي الْحديث عن عبد االله بن مسعود

                              
: بـاب ، ، وأبو داود فِي كتاب الأدب   )٧٠٧٣(، تحت رقم    )١١/٦٤٤( الرسالة   - أخرجه أحمد فِي الْمسند      )١(

 .وهو حديث صحيح. وصححه محققو الْمسند، )٤٢٩٢(فِي الرحمة، حديث رقم 
 علـوش  -، والْحـاكم  )٢٢٧٥٥(، تحت رقم )٣٧/٤١٦( الرسالة -أخرجه أحمد بِهذه الزيادة فِي الْمسند  ) ٢(

كما نبه عليه الألباني فِي السلسلة الصحيحة       ، ، وسند هذه الزيادة ضعيف جدا     )٤٢٩(، تحت رقم    )١/٣٢٧(
وإسـناده  . وقارن بِما جاء فِي تخـريج الْمـسند       ، )٢١٠٨(، وفِي السلسلة الضعيفة     )٢١٩٦(حديث رقم   

  .ضعيف
  ).٥/٣٨٩(فيض القدير ) ٣(
 .لأحمد فِي الزهد) ٧/٥٦٥(، وعزاه فِي الدر الْمنثور )٣٩٥ص(لي فِي أماليه أخرجه الْمحام )٤(
  ).٧٩٨٨(، تحت رقم )١٤/٤٤١(الْجامع لشعب الإيمان ) ٥(
 ).١٤/٤٤٢( الْجامع لشعب الإيمان )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤
 جمِيلٌ إِنَّ االله: قَالَ. ونعلُه حسنةً، إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا: قَالَ رجلٌ. ذَرةٍ مِن كِبرٍ

  . )١("وغَمطُ الناس، الْكِبر بطَر الْحق، يحِب الْجمالَ
  .وإنكاره، ورده، دفعه: فبطر الْحق

  .والتعالِي عليهم، واحتقارهم، انتقاصهم: وغمط الناس
  .فإذا كان هذا الكبر مع عموم الناس، فما بالك مع العلماء

وبان عدم صوابه، فإنه لا ، ، حتى لو ظهر خطؤه ومن حقِّهم أن يحترم اجتهادهم-٣
  .يخلو عن الأجر؛ إذ حال العلماء فيما اجتهدوا فيه دائر بين الأجرين والأجر والْمغفرة

ثُم أصاب؛ ، إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد":  يقُولrُعن عمرو بن الْعاص أنه سمِع رسولَ االله 
  .)٢("ثُم أخطَأ؛ فَلَه أجر، إِذَا حكَم فَاجتهدو، فَلَه أجرانِ

  : لا قول مع قول االله وقول الرسول، ولابد من أمرين: "-رحِمه االله-يقول ابن القيم 
وتنزيهه عن الأقوال ، ودينه، وكتابه، ولرسوله، وهو النصيحة الله: أحدهما أعظم من الآخر

 به رسوله من الْهدى والبينات الَّتِي هي خلاف الْحِكْمة الباطلة الْمناقضة لِما بعث االله
وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها ، والْمصلحة والرحمة والعدل

  .بنوع تأويل
وأن فضلهم وعلمهم ، معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم: والثاني

وما وقع فِي فتاويهم من الْمسائل الَّتِي ، ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوهونصحهم الله 
والْحق فِي خلافها؛ لا يوجب اطراح ، فقالوا بِمبلغ علمهم، خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول

وقصد السبيل ، فهذان طرفان جائران عن القصد، وتنقصهم والوقيعة فيهم، أقوالِهم جملَة
ولا مسلكهم فِي ، ولا نسلك بِهم مسلك الرافضة فِي علي، ولا نعصم،  نؤثِّمفلا، بينهما

  . الشيخين
ولا ، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابةو فإنهم لا يؤثِّمونهم

  . ولا يهدرونها، ولا يقبلون كل أقوالِهم، يعصمونهم
 مسلكًا يسلكونه هم فِي الْخلَفَاء الأربعة وسائر فكيف ينكرون علينا فِي الأئمة الأربعة

  !  ولا منافاة بين هذين الأمرين لِمن شرح االله صدره للإسلام؟، الصحابة
أو جاهل بِحقيقة الشريعة ، جاهل بِمِقدار الأئمة وفضلهم: وإنما يتنافيان عند أحد رجلين

 له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الْجليل الذي له فِي ومن، الَّتِي بعثَ االله بِها رسوله
، وهو من الإسلام وأهله بِمكان؛ قد تكون منه الْهفوة والزلة، الإسلام قدم صالِح وآثار حسنة

                              
 ).٩١(تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم : باب،  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان)١(
، ومسلم فِـي    )٦٨٠٥(إذا حكم الْحاكم فاجتهد، حديث رقم       : باب، البخاري فِي كتاب الاعتصام   أخرجه  ) ٢(

  ).٣٢٤٠(بيان أجر الْحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم : باب، كتاب الأقضية
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 ٥
ولا يجوز أن تهدر مكانته ، فلا يجوز أن يتبع فيها، بل ومأجور لاجتهاده، هو فيها معذور

١("زلته من قلوب المسلمينوإمامته ومن(.  
ولا يهجم إلَى نقده؛ فكم من قول لعالِم ،  ومن حقِّهم أن يتأمل قولُهم واجتهادهم-٤

  !!وآفة الناقد الفهم السقيم لكلامهم، انتقده بعض الناس
        وآفته مِن الْفَـهمِ السقِيـمِ      وكَم مِن عائِبٍ قَولاً صحِيحا 

حقِّهم ألاَّ ينسب إليهم القصور فِي جوانب من العلم الدنيوي، فلا يقَال عن  ومن -٥
وكذا ما يشنشن به بعضهم من نسبة القصور فِي فقه ، إنه لا علم له بالطب أو الْهندسة: العالِم

 كفاية وما درى أنَّ فِي الشرع! الواقع للعلماء، وما درى الْمِسكين ما هو فقه الواقع الْمعتبر
  !!وغنية لِمن أراد العلم الْحق والْمعرفَة الصحيحة

 ، عن بصيرةيتكلم إلاَّ وألاَّ، ا لا ينبغيمحفظ لسانه عسلم أن يمالواجب على الْ[فـ 
ى يستطيع  من عنده علم حتيقوله إلاَّ ولا، ى علمحتاج إلَ هذا ي؛ يفقه الواقعما لَ فلانفالقول بأنَّ

 فهذا ؛حكم برأيه على غير دليل وي،اافًزا جذَل ها أن يقو أم، يفقه الواقعما لَ فلانكم بأنَّحالْ
الفتوى لَب والعلم بأن صاح، جوزمنكر عظيم لا يمى دليلحتاج إلَ يفقه الواقع ي،ولا ي تى سن

   .)٢(] للعلماءلاَّإذلك 
، ونبذ الفُرقَة والاختلاف، نهموالأخذ م، والالتفاف حولَهم،  ومن حقِّهم لزومهم-٦

وفِي الْجماعةِ ، فَإنما يأكُلُ الذِّئب من الغنم الْقَاصية، وليعلم أن البعد عنهم خطره جسيم
والالتفاف حول العلماء ولزومهم السلامة من الوقوع فِي البدعة بين براثن الْهوى والشهوة، 

  .علماء، وإدخال الرهبة فِي أصحاب الْمعصية والفسقوفيه تعظيم أمر الدين وأمر العلم وال
 ومن حقِّهم حرمة الوقوع فيهم وفِي أعراضهم، فإذا كان كل الْمسلم على الْمسلم -٧

دمه وماله وعرضه، وهذا فِي عموم الْمسلمين، فكيف الْحال بأعراض العلماء، وهم : حرام
  !وسنة االله فِي منتقصيهم معلومة، حوم العلماء مسمومةلا غَرو كانت لُ! خاصة الْمسلمين؟

ولا يتقَدم بين أيديهم، بل يرجع إليهم عند نزول ،  ومن حقِّهم ألاَّ يفتأت عليهم-٨
فإصدار . ]٨٣:النساء[:  -تبارك وتعالَى-النازلة؛ ليستنبط حكمها من الشرع؛ امتثالاً لقوله 

بل لابد من الرجوع إليهم، ، طَابات العامة فِي النوازل لا يفتأت فيه عليهمالبيانات العامة والْخِ
  .فَإنَّ هذَا من حقِّهم

عند تفسيره للآية الكَريمة  -رحِمه االله تعالَى-قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
  : السابقة

 وأنه ينبغي لَهم إذا جاءهم أمر من هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق،"
                              

 ).٣٨٣-٣/٣٨٢( إعلام الْموقعين )١(
  . فتاواه فِي بعض-رحِمه االله-ما بين معقوفتين من كلام ابن باز ) ٢(
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 ٦
الأمور الْمهمة والْمصالِح العامة، ما يتعلق بالأمن، وسرور الْمؤمنين، أو بالْخوف الذي فيه 
مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الْخبر؛ بل يردونه إلَى الرسول وإلَى أولِي 

علم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور، ويعرفون أهل الرأي وال: الأمر منهم
  .الْمصالِح وضدها

وتحرزا من أعدائهم؛ فعلوا ، فإن رأوا فِي إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورا لَهم
  . ذلك

وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيد على مصلحته؛ لَم يذيعوه؛ 
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي [: ا قالولِهذَ

مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنالْأَم[متعبلَات هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوطَانَ إِلَّا  ويالش 
  .يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة: أي. ]٨٣من الآية : النساء[ ]قَلِيلاً

أنه إذا حصلَ بحث فِي أمر من الأمور، ينبغي أن يولَّى : وفِي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي
وأحرى ، فإنه أقرب إلَى الصواب، بين أيديهمويجعل إلَى أهله، ولا يتقدم ، من هو أهل لذلك
  .للسلامة من الْخطَأ

  .من حين سماعها، وفيه النهي عن العجلَة والتسرع لنشر الأمور
هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان      : والنظر فيه ، والأمر بالتأمل قبل الكلام   

  أم لا فيحجم عنه؟
فِـي تـوفيقكم   : أي. ]٨٣مـن الآيـة    : النـساء [ ]يكُم ورحمته ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَ   [ :ثُم قال 

] ٨٣مـن الآيـة     : النساء[ ]لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَلِيلاً   [: وتأديبكم، وتعليمكم ما لَم تكونوا تعلمون     

، فإذا لَجأ إلَـى     لأنَّ الإنسان بطبعه ظَالِم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر         . ]٨٣من الآية   : النساء[
ووفَّقَه لكل خـير وعـصمة مـن الـشيطان          ، واجتهد فِي ذلك؛ لطف به    ، واعتصم به ، ربه

  .اهـ )١("الرجيم
 بين تعظيم العالِم فرقًا ومن حقِّهم ترك التعصب لقَولِهم دون دليل، فإن هناك -٩

  . وتوقيره ومعرفة حقِّه، وبين التعصب لقوله وإن خالف الدليل
وهو من الْجهل، وتوقير العالِم واحترامه من فضل العلم مِما دعا ، إن التعصب مذمومف

وترك التعصب لأقوال العلَماء الَّتِي خالَفَها الدليل ليس من باب إهدار أقوال العلماء ، إليه الشرع
  .ء، وهو من حفظ حقوق العلماrوضياع حقوقهم، بل هو من تجريد الْمتابعة للمعصوم 

                              
 ـ ، )١٩٠ص(الطبعة الَّتِي على هامش القرآن العظيم " تيسير الكَريم الرحمن"تفسير ابن سعدي  )١( : وقـارن بـ

 ).٣٢٦-٥/٣٢٤(للقاسِمِي " محاسن التأويل"
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 ٧
الفرق بين تجريد متابعة الْمعصوم وإهدار أقوال : "-رحِمه االله- قال ابن قيم الْجوزية

  :العلماء وإلغائها
ألاَّ تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر : أن تجريد الْمتابعة

انيا، فإذا تبين لك؛ لَم تعدل عنه ولو فِي صحة الْحديث أولاً، فإذا صح لك؛ نظرت فِي معناه ث
 الْمغرب؛ ومعاذ االله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل وخالَفَك من بين الْمشرق 

لابد أن يكون فِي الأمة من قال به ولو لَم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على االله 
ولكن لَم يصل ،  ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعاورسوله، بل اذهب إلَى النص

  .إليك
واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم فِي حفظ ، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتِهم

الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والْمغفرة؛ ولكن لا يوجب هذا إهدار 
فإن كان كذلك؛ فَمن ، عليها، بشبهة أنه أعلم بِها منكوتقديم قول الواحد منهم ، النصوص

  !! ذهب إلَى النص أعلم به منك؛ فَهلاَّ وافقته إن كنت صادقًا
وخالَف منها ما خالف النص؛ لَم ، ووزنها بِها، فَمن عرض أقوال العلماء على النصوص

هم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من فإن، بل اقتدى بِهم، ولَم يهضم جانبهم، يهدر أقوالَهم
فخلافهم فِي القول الذي جاء النص بِخلافه أسهل من ، امتثل ما أوصوا به، لا من خالفهم

  .مخالفتهم فِي القاعدة الكلية الَّتِي أمروا ودعوا إليها؛ من تقديم النص على أقوالِهم
وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة ، ما قالومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالِم فِي كل 

بل يجعل ، ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه، بنور علمه
،  استعان بفهمهمنذلك كالْحبل الذي يلقيه فِي عنقه يقلده به؛ ولذلك سمي تقليدا بِخلاف 

ول واستضاء بنور علمه فِي الوصول إلَى الرزلة -صلوات االله وسلامه عليه-سنجعلهم بِمفإنه ي 
فمن استدل ، فإذا وصل إليه؛ استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، الدليل إلَى الدليل الأول

  . فإنه إذا شاهدها؛ لَم يبق لاستدلاله بالنجم معنى، بالنجم على القبلة
ت له سنة رسول االله؛ لَم يكن له أن يـدعها           أجمع الناس على أن من استبان     : "قال الشافعي 

  .اهـ)١("لقول أحد
وليخش الذي يضيع حق العلماء ويؤذيهم من دخوله فِي حرب االله؛ إذ العلماء من 

لَّذِين ا. أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ[: -تبارك وتعالَى-الأولياء، قال االله 
لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ لا تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هو  .آمنوا وكَانوا يتقُونَ

ظِيمالْع ز٦٤-٦٢:يونس[ ]الْفَو[.  

                              
  ).٣٥٧-٣٥٦ص(الروح لابن القيم ) ١(
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 ٨
دى لِي ولِيا؛ فَقَد آذَنته من عا: إِنَّ االله قَالَ": rقَالَ رسولُ االله : عن أبِي هريرةَ قَالَ

وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي ، وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ، بِالْحربِ
هى أُحِبتافِلِ حوبِالن ،سالَّذِي ي هعمس ت؛ كُنهتبببِهِفَإِذَا أَح عبِهِ، م صِربالَّذِي ي هرصبو ، طِشبالَّتِي ي هدوي

وما ترددت عن شيءٍ أنا ، ولَئِن استعاذَنِي لأعِيذَنه، وإنْ سألَنِي لأعطِينه، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها، بِها
  .)١("وأنا أَكْره مساءَته، ره الْموتيكْ، فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ

قَالَ : عن عائِشةَ قَالَت، عن عروةَ، وجاءَ الْحديث مِن طَريق عبد الواحد مولَى عروةَ
دِي بِمِثْلِ وما تقَرب إِلَي عب، من آذَى لِي ولِيا؛ فَقَد استحلَّ محاربتِي: تعالىقَالَ االله ": rرسولُ االله 

ما . وإِنْ دعانِي أجبته، إِنْ سألَنِي أَعطَيته، وما يزالُ الْعبد يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أحِبه، أَداء الْفَرائِض
توالْم هكْري فَاتِهِ؛ لأنهو ندِي عدتر ءٍ أنا فَاعِلُهيش نع تددرت ،اءَتهسم هأَكْروفِي رواية. "و :" نم

  .)٢("أَذَلَّ لِي
  !فهل يريد أحد يخشى االله ويخافه أن يكون مِمن آذن االله بِحرب؟

ونصرتِهم فِي الْحق الذي ، وتوقيرهم، ومودتِهم، وموالاتِهم، وهذا يقرر وجوب محبتهم
ونِهم الْموقعين عن رب العالَمين، وهذا من أعظم وإجلالِهم لِما خصهم االله به من ك، معهم

  . حقوقهم الَّتِي تجب على عموم الْمسلمين
وقد نص العلماء الأعلام أن الاستهزاء والسخرية بالعلماء من أجل ما هم عليه من 

  !!والاستهزاء بالشريعة كفر، الشرع استهزاء بالشرع
م لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ولَئِن سأَلْته[: قولتعالى يواالله 

لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف عن طَائِفَةٍ مِنكُم نعذِّب  .ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ
رِمِينجوا مكَان مه٦٦-٦٥:التوبة[ ]طَائِفَةَ بِأَن[.  

                              
 ).٦٠٢١(التواضع، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري فِي كتاب الرقاق: حديث صحيح )١(
، وفِي إسـناده عبـد   )٢٦١٩٣(، تحت رقم )٤٣/٢٦١الرسالة (أخرجه أحمد فِي الْمسند : إسناده ضعيف )٢(

 . عن عائشة، وقد عد ابن عدي هذا الْحديث فِي مناكيره، يرويه عن عروة، الواحد مولَى عروة
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  أضرار ضياع حق العلماء

  .حياة العالِم حياة العالَم
إلَى   شيء إذا مات العالِم انثلمت فِي الإسلام  ثلمة لا يسدها         : "يروى عن علي بن أبي طالب قال      

  .)١("يوم القيامة
راء، وكان والأم، العلماء: لَما كان قيام الإسلام بطائفتي: "-رحِمه االله-قال ابن القيم 

  . وفساده بفَسادِهِما، الناس كلهم لَهم تبعا؛ كان صلاح العالَم بصلاح هاتين الطائفتين
، صنفان من الناس إذا صلحا؛ صلح الناس: كما قال عبد االله بن الْمبارك وغيره من السلف

  . والعلماء، الْملوك: من هم؟ قال: قيل. وإذا فَسدا؛ فسد الناس
  : االله بن المبارككما قال عبد

  القُلُــوب مِيـتت الــذُّنوب ـتأَير  
ــوب ــاة القُلُ يوبِ حــذُّن ــرك ال   وت

 ـوكـوهـلْ أَفْسد الدين إلاَّ الْملُ

ــا    هانمــذُّلَّ  إد ــورِثُ ال ي ــد   وقَ
ــصيـانها ــسِك عِـ ــر لنفْـ   وخيـ

 )٢(وأَحبــار ســوءٍ ورهبــانهـا

وطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء؛ ، r  طاعة العلماء تبع لطاعة االله ورسولهوإذا كانت
وفتح لباب معصيتهم ، فإنَّ معصية العلماء ومخالفتهم وضياع حقوقهم ضياع لِحقُوق الأمراء

  .والْخروج عليهم
قُوق فإذا ضاعت حقُوق العلماء؛ ضاعت ح! فحياة العالِم وصلاحه حياة العالَم وصلاحه

  !!وإذا ضاعت حقُوق العلماء والأمراء؛ فَسد العالَم، الأمراء
ومنها ما هو خفي، فإن ضياع حق ، منها ما هو ظاهر، وأضرار ضياع حق العلماء كثيرة
ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ [ :العلماء فساد فِي الأرض، واالله يقول

  .]٤١:الروم[  ]لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ
  :فمن أضرار ضياع حق العلماء

وإذا كان ضياع حق العالِم يسبب ، فإذا كان العلم يقبض بِموت العلماء: رفع العلم -١
فضياع حق العلماء هو ، العلمالْحِرمان من علمه؛ فإنَّ ضياع حق العالِم كَموته يقبض بسببه 

  .موت حكمي للعلم
إِنَّ االله لا يقْـبِض  ":  يقُـولُ rسمِعت رسولَ االله : عن عبد االله بن عمرو بن الْعاص قَالَ     

م يبقِ عالِما؛ اتخذَ الناس     حتى إِذَا لَ  ، ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ، الْعِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن الْعِبادِ    

                              
 ).١/١٩٩(الْجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )١(
)٢ (قعين إعلام الْمو)١٠-١/٨.(  
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 ١٠
   .)١("فَأفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ؛ فَضلُّوا وأَضلُّوا، فَسئِلُوا، رءُوسا جهالاً

وكَتب عمر ، باب كَيف يقْبض الْعِلْم: "وبوب البخاري فِي صحيحه فِي كتاب العلم 
زِيزِ إِلَى أبِي بدِ الْعبمٍبن عزولِ االله ": كر بن حسدِيثِ رح ا كَانَ مِنم ظُرانr ي؛ فَإِنهبفَاكْت 

سوا ولْتجلِ، ولْتفْشوا الْعِلْمr ،ولا تقْبلْ إِلاَّ حدِيثَ النبِي ، خِفْت دروس الْعِلْمِ وذَهاب الْعلَماءِ
  . اهـ"حتى يعلَّم من لا يعلَم؛ فَإِنَّ الْعِلْم لا يهلِك حتى يكُونَ سِرا

خفيـة،  : أي". فَإِنَّ الْعِلْم لا يهلِك حتى يكُونَ سِرا      : "-رحِمه االله -وقول عمر بن عبد العزيز      
  . )٢(كتمان العلم: أراد به

 قازم ضياع حزهد فِي علمه ويكتموهذا من لَوالِم؛ يع حق العيفلا ، العلماء، فإذا ما ض
يعود يعرف إلا سرا، بسبب غلبة الْجهل على الناس؛ فلابد أن يعرف الناس العالِم، ويجلس 

ن لا ولْتجلِسوا حتى يعلَّم م، ولْتفْشوا الْعِلْم: "للناس يعلمهم، ويجلس الناس إليه لينتفعوا بعلمه
  ".يعلَم؛ فَإِنَّ الْعِلْم لا يهلِك حتى يكُونَ سِرا

، ما مناسبة قبض العلم بِموت العلماء حقيقة أو حكما، والقرآن العظيم موجود: فإن قيل
  !.وكتب العلم موجودة مدونة؟، والسنة موجودة
  . rيقبض العلم بِموت العلماء، كما قال الرسول : فَالْجواب

  :ولعل مناسبة ذلك تظهر في الأمور التالية
أنَّ العالِم يعظم أمر الدين والشرع، فيحث الناس ويدعوهم إلَى تطبيقه سننا : الأمر الأول

وعلَّمهم ، دعا الناس إليها، وواجبات، فكم من سنة مدونة ومكتوبة أظهرها االله على يد عالِم
  .لا يحصل هذا بِمجرد الكتبوحثهم على إحيائها، و، إياها

، يرى الناس فيه الدين مطبقًا ظاهراً، أنَّ العالِم بين الناس قدوة صالِحة: الأمر الثاني
فإذا مات العالِم؛ اختفت صورة ، والقدوة من أعظم طرق التربية والتعليم، فالسنة شعار العالِم

  .صول القدوة لا يكون بِمجرد الكتبالدين الَّتِي كانت عليه بين الناس، وح
أنَّ العالِم لديه ملكة علمية فقهية تساعده على الاستنباط، فإذا ما نزلت : الأمر الثالث

النازلة أمكنه بأسرع وقت استنباط الْحكم وتعليمه ونشره بين الناس، وبيان حكم الشرع فِي 
رجلَكة لا تأتي بِمارسة هذه النازلة، وهذه الْممد قراءة للكتب عند نزول النازلة بدون طول م

  .ومشافهة للعلماء
ومن العلوم والْمعارف ، أنَّ العالِم يجتمع لديه من فقه الكتاب والسنة: الأمر الرابع

                              
، ، ومسلم فِي كتاب العلـم )١٠٠(كيف يقبض العلم، حديث رقم : باب، أخرجه البخاري فِي كتاب العلم )١(

 ).٢٦٧٣(وظهور الْجهل والفتن، حديث رقم ، رفع العلم وقبضه: باب
  ).٢/١٢٩(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
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 ١١
والتجارب والدراية بأحوال الناس وشئونِهم وأمورهم ما لا يوجد فِي كتاب، وإذا أراد أحد أن 

لك؛ احتاج إلَى زمان طويل؛ إذ العالِم طوى ذلك فِي سنوات عمره منذ تلقيه يتتبع كل ذ
  !للطلب، فكيف يأتي هذا عن مجرد كتاب؟

  :أن للعلماء ثلاثة أسماء،  وهي التالية: الأمر الْخامس
  .العالِم، وهو الذي يقرر أحكام الشرع على ما هي عليه: الاسم الأول
  .وهو من ينزل حكم الشرع على واقع الْمستفتِيالْمفتِي، : الاسم الثاني

وهو القاضي، وهو الذي ينفِّذ الْحكم ويطبقه، واجتهاده ، الْحاكم الشرعي: الاسم الثالث
  .يرفع الْخِلاف فِي الْمسألة الاجتهادية

  .ولا عكس،  عالِممفْتٍوكل ، مفْتٍوكل حاكم 
  :  حاكما شرعيا على الوصف السابقولا، ولا مفتيا، والكتب لا تعطي عالِما

، فلا يستطيع الكتاب أن يجمع ما يحتاجه تقرير الْحكم الشرعي فِي القضية الْمعينة
وتطبيق قواعد أهل ، فتحتاج أن تطالع فيها أكثر من كتاب، وتحتاج الترجيح عند الاختلاف

.  الشرع على واقع الْمستفتِيولا يستطيع الكتاب أن ينزل حكم. العلم، وهذا لا يعطيكه كتاب
  . ولا يستطيع الكتاب أن ينفذ الْحكم ويطبقه فِي الْحكُومة

 النص الشرعي، نأن العالم هو الذي يستطيع أن يرد الاعتراضات ع : الأمر السادس
  .والجمع والتوفيق بين النصوصودفع الإشكال عنه، 

  .rفقبض العلم بِموت العلماء، كما قال الرسول 
، وذلك أن ضياع حق العلماء يجعل العوام لا يعرفون قدر أهل العلم: ياب الْمرجعيةغ -٢

ولا يحفظون مكانتهم، فتغيب شمس الْمرجعية عن حياتِهم، فيتخبطون فِي ظلام الْجهل، 
فَموتهم حقيقة ، ويختل نظام الْحياة، فإنَّ العلَماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والْممالك

أو حكما فساد لنظام العالَم، فما يعود للناس مرجع يرجعون إليه عند نزول النوازل وحدوث 
  . الْحوادث، فيقعون فِي هرج ومرج، إلا أن يشاء االله

ى يقْـبض   لا تقُوم الساعةُ حتr :"   قَالَ النبِي   : وهذَا ما جاءَ فِي الْحديث عن أبِي هريرةَ قَالَ        
لازِلُ، الْعِلْمالز انُ، وتكثُرمالز بقَارتيو ،نالْفِت رلُ، وتظْهلُ الْقَتالْقَت وهو جرالْه كثُريو ، فِيكُم كْثُرى يتح

فِيضالُ فَيفانظر كيف جاءت هذه الأشراط متتابعة؟.  )١("الْم!  
ن غياب الْمرجعية العلمية يترك فراغًا فِي النفس وذلك لأ: اختلال الأمان النفسي -٣

البشرية، لا يسده إلا أن تجد من يغذي حاجتها، فيتخذ الناس رءوسا جهالاً فيقع الضرر 

                              
، واللفظ لـه،    )١٠٣٦(حديث رقم   ، ما قيل فِي الزلازل والآيات    : باب، أخرجه البخاري فِي كتاب الْجمعة    ) ١(

 ).١٥٧(رفع العلم وقبضه، حديث رقم : باب، ومسلم فِي كتاب العلم
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 ١٢
  :التالِي

وحاجة الْمرء إلَى من يرجع إليه ، وذلك نتيجة غياب الْمرجعية: اتخاذ رءوسا جهلاء -٤
ثه، فإذا لَم يجد العلَماء؛ لأنَّ صورتهم قد زلزلت فِي ذهنه، وما عاد يراهم فِي سؤاله وبح

حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما؛ اتخذَ ": علَماء؛ فإنه ينظر إلَى من يبرز على أنه عالِم، فيتخذه له مرجعا
  ."وأَضلُّوا، لْمٍ؛ فَضلُّوافَسئِلُوا فَأفْتوا بِغيرِ عِ، الناس رءُوسا جهالاً

وذلك أنَّ من : ومن أضرار ضياع حق العلماء؛ موافقة أهل البدع والأهواء ومشابهتهم -٥
سنن أهل البدع والأهواء انتقاص العلماء، وانظر ما شئت من الفرق والْجماعات الْمخالفة 

  : تجد هذا فيهم-يهمرضوان االله عل- ولِما كان عليه الصحابة rلِهدي الرسول 
شـأنهم  : والْمعتزلـة  .)٢(حالُهم فِي ذلك مذكور   : والْخـوارج  .)١(أمرهم مشهور : فالشيعة
  .)٤(ونبزهم علماء الشرع أمره ملحوظ: والصوفية .)٣(معروف

وهكذا لا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط الْمستقيم، وتخرج عن سبيل 
وتضع من شأنِهم، وتضيع حقهم، وتتخذ ، وتطعن فيهم، إلا وهي تتكلم فِي العلماءالْمؤمنين؛ 

  !!رءوسا جهالاً
روي أنَّ زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل : "-رحِمه االله-قال الشاطبِي 

أبي حنيفة إنَّ علم الشافعي و:  على الفقه، فكان يقول-ما يسمى بعلم الكلام: يعنِي-الكلام 
  .- أحكام الْحيض والنفاس: يعنِي -جملته لا يخرج عن سراويل امرأة 

  .)٥("هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم االله
والْخروج عن صراط الْهِداية، ، ومن أضرار ضياع حق العلماء؛ وقوع الناس فِي الضلال -٦

، فيسألونهم،  بدلاً من العلماءوذلك أن الناس سيتخذون رءوسا جهالاً: وسبيل والرشاد
  . فيفتونهم بغير علم فيضلوا، فيكون من الأضرار وقوع الناس فِي الضلال

: وهو ما جاء عن عبد االله بن عمرِو بن الْعاصِ قَالَ  ، وقد جاء ذكر ذلك فِي الْحديث السابق      
ولَكِن يقْبِض الْعِلْـم    ،  انتِزاعا ينتزِعه مِن الْعِبادِ    إنَّ االله لا يقْبِض الْعِلْم    ":  يقُولُ r سمِعت رسولَ االله  

                              
 !.فهم قد ردوا الصحابة وانتقصوهم؛ إلا آل البيت ومن كان مواليا لَهم بزعمهم )١(
 .حابةبل قاتلوا الص، فلم يقتصر أمرهم على الانتقاص )٢(
  . وبأنهم زوامل أسفار لا علم عندهم، فهم ينبزون أهل السنة بالْحشوية )٣(

تكلم واصل يوما، فقال عمرو     : "عن اليسع أبو سعدة قال    ، عن إسماعيل بن علية   ): "٣/٢٨٥(وفِي ضعفاء العقيلي    
ي عندما تـسمعون إلا خـرق حـيض         والشعبِ، والنخعي، وابن سيرين ، اسمعوا فما كلام الْحسن   : بن عبيد 
 .وعمرو بن عبيد رءوس الْمعتزلة، وواصل بن عطاء". مطروحة

علمكم ميت عن ميت، وعلمنا عن الْحي الذي لا يموت، حدثنِي قلبِي عـن  : فهم يقولون سخرية بأهل السنة )٤(
 .ربي

 ).٢/٢٣٩(الاعتصام  )٥(
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 ١٣
، فَسئِلُوا فَأفْتوا بِغيرِ عِلْـمٍ؛ فَـضلُّوا  ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما؛ اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً     ، بِقَبضِ الْعلَماءِ 

فـانظر  . "وأَضـلُّوا ، فَسئِلُوا فَأفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ؛ فَضلُّوا  ": لهومحل الشاهد فيه هنا قو     .)١("وأَضلُّوا
  !!كيف حكم عليهم بالضلال والإضلال

يوضح ذلك الْحـديث    : ومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ حلول الذل والْهوان على الأمة          -٧
وأخذْتم أذْنـاب   ، ذَا تبايعتم بِالْعِينةِ  إِ":  يقُولُ rسمِعت رسولَ االله    : الذي جاء عن ابن عمر قَالَ     

  .)٢("وتركْتم الْجِهاد؛ سلَّطَ االله علَيكُم ذُلا لا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى دِينِكُم، ورضِيتم بِالزرع، الْبقَرِ
وما عادوا ،  حق العلماءفإذا أضاعوا، ولا طريق للناس إلَى الرجوع إلَى الدين إلا بالعلماء

  !واتخذُوا رءوسا جهالاً؛ كيف يرجعون إلَى الدين؟، وزهدوا فيهم، يعرفُونهم
وأشـراط  ، والإحـسان ، والإيمان، والدين هو ما جاء فِي حديث جبريل لَما ذكر الإسلام         

 جاء يسأل علـى تلـك الْهيئـة         السائل الذي : يعنِي-ثُم انطَلَق   ": الساعة، ثُم قال فِي آخره    
فإنه : قَالَ. االله ورسولُه أعلَم  : ؟ قُلْت أتدرِي من السائِلُ  ، يا عمر : ثُم قَالَ لِي  ،  فَلَبِثْت ملِيا  -العجيبة
  .)٣("أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم، جِبرِيلُ

كيف ! ؛ من يعود بالناس إلَى دينهم؟واتخذَ الناس رءوسا جهالاً، فإذا أسقط العلماء
  !يخرجون من حال الذُّلِّ والْهوان بدون العلماء؟

وهذا منحى توعد : ومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ الْخروج عن سبيل الْمؤمنين -٨
ع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِ[: أصحابه بالنار

  .]١١٥:النساء[ ]ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً
من إكرام العلماء وحفظ  rومن أضرار ضياع حقوق العلماء؛ الوقوع فِي خلاف ما أمر به  -٩

ذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو فَلْيحذَرِ الَّ[:  يقولتبارك وتعالىواالله : حقوقهم وعدم إيذائهم
أَلِيم ذَابع مهصِيب٦٣ من الآية :النور[ ]ي[.  

                              
 .سبق تخريجه قريبا: حديث صحيح )١(
، )٥٠٠٧(، تحـت رقـم   )٩/٥١(، )٤٨٢٥(، تحت رقـم  )٨/٤٤٠( الرسالة - أخرجه أحمد فِي الْمسند     )٢(

فِي النهي عن العينـة، حـديث رقـم         : باب، ، وأبو داود فِي كتاب البيع     )٥٥٦٢(، تحت رقم    )٩/٣٩٥(
 ـ)٥٦٥٩(، تحت رقم )١٠/٢٩(، وأبو يعلى فِي الْمسند   )٣٤٦٢( ). ٥/٣١٦(برى ، والبيهقي فِي السنن الك

  . والْحديث ضعفه محققو الْمسند
فقد أورده فِـي السلـسلة الـصحيحة    ، وأشار إلَى حسنه محقق مسند أبي يعلى، وصححه الألباني بِمجموع طرقه 

  ). ١١(حديث رقم 
، )٦/٥٤لرسالة  ا(أخرجه أحمد   . "لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا فِي الدنيا     ": وللحديث شاهد عن ابن مسعود مرفوعا     

). ١٣(والْحاكم، وأورده الألباني فِي السلسلة الـصحيحة تحـت رقـم            ، ، والترمذي )٣٥٧٩(تحت رقم   
 .فالحديث حسن لغيره

عن عمر بـن    ، )٨(والإحسان، حديث رقم    ، والإيمان، بيان الإسلام : باب، أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان    ) ٣(
  .الْخطَّاب
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 ١٤
  دب مع العالمالأ

: حتى قيل، احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم من حقوقهم الَّتِي يجب علينا مراعاتها
  . نِي فِي الأدب معهميعامل العلماء كمعاملة الْخلَفاء، يع

، والإخـوان ، العلمـاء : أحق الناس بالإجلال ثلاثـة : " أنه قـال )١(القريةنقل عن أيوب بن    
  .والسلاطين

  .فَمن استخف بالعلماء؛ أفسد مروءته
  .دنياهومن استخف بالسلطان؛ أفسد 

  .والعاقل لا يستخف بأحد
  .)٢("حسن سجيتهوالعاقل دينه شريعته، والْحِلْم طبيعته، والرأي الْ: قال

أن تسلم على القوم : من حق العالِم عليك: "ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال
، ولا تغمزنَّ بعينيك، ولا تشيرنَّ عنده بيدك، وأن تجلس أمامه، وتخصه دونهم بالتحية، عامة

ا، خلافًا لقوله. قال فلان: ولا تقولنعنده أحد جلسهولا، ولا تغتابنولا تأخذ ،  تسار فِي م
 هو بِمنزلة النخلة تنتظر متى فإنما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا تلح عليه إذا كسل، بثوبه

  .يسقط عليك منها شيء
وإنَّ الْمؤمن العالِم لأعظم أجرا من الغازي فِي سبيل االله، وإذا مات العالِم انثلمـت فِـي                  

  .)٣("ء إلَى يوم القيامةلا يسدها شي، الإسلام  ثلمة
  :فهذه جملة من الآداب الَّتِي تراعى مع العلماء، ولنفردها على أقسام، فأقول

≅ 
  :فمن الأدب مع العالِم فِي درسه

  . الْحِرص على الدرس ولزومه-
  . تفهم عبارته وإشارته-
  . صرف العين والوجه إليه-
  . بأي شيء آخر غير السماع لدرسه ترك الاشتغال أمامه-
  . الْحرص على حسن الاستماع وحسن السؤال-
  . القرب منه ما أمكن-

                              
هي أمه واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرارة النمـري الهـلالي    والقرية  ). ٤/٣٤٦(لام النبلاء   له ترجمة في سير أع    ) ١(

 .أعرابي أمي فصيح مفوه يضرب ببلاغته المثل
 ).١/١٤٦(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
، )١/١٤٦(، وعلقه ابن عبد البر فِي جامع بيان العلم وفضله   )١/١٩٩( الْجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع       )٣(

 ).١/١٢٩(وأسنده مختصرا 
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 ١٥
  . قلة الْحركة إلا لِحاجة أمامه-
  . ترك الاسترسال أثناء الدرس بالكلام حتى ولو أذن بالتعليق-
  . ترك الأسئلة أثناء الدرس وليحفظ الطالب أسئلته إلى ما بعد الدرس-
  . إذا سأل العالِم يحسن سؤاله؛ فإن حسن السؤال نصف العلم-
  . إذا سمع جواب العالِم يتدبره ويتفهمه قبل أن يعيد السؤال-
≅  

طالب العلم مع الشيخ خادم، ولأمر ما كان من أستلميذ": اء طالب العلم مع شيخهم" ،
هم الْو، "التلاميذ"معها والتلميذ جخويأتي التلميذ بِ،والأتباعم د والتلميذ ،ى متعلم الصنعةمعن 

  .ادمخالْ
  : قال الشاعر لبيد بن ربيعة

  اا قشبؤؤلُو التلاميذ لُـجلي                امهن كَجلو متوناء يـمالْفَ      
مع جلْديد، واج الْ: القشيب".القشب": وقوله.  غلمان الصناع":التلاميذ": قوله

  .)١(قشب
كان عبيد االله بن عبد االله بن عتبة من علماء الناس كثير : "عن مالك قال، عن ابن وهب

  .وكان ابن شهاب يخدمه حتى إنه كان ليناوله الشيء، العلم
  . وكان ابن شهاب يصحب عبيد االله حتى إنه كان لينزع له الْماء: قال
فقعد إليه إنسان لَم يقبل عليه حتى ، دخل فِي صلاتهوكان عبيد االله بن عبد االله إذا : قال

  .  يخلو من صلاته على نحو ما كان يرى من طولِها
فيطول ، وكان يأتيه فيجلس إليه، إنَّ علي بن الْحسين كان من أهل الفضل: قال مالك
لابد : فقال، هو منه مِمنوهو ! علي بن الْحسين: فيقال له، ولا يلتفت إليه، عبيد االله صلاته

  .)٢(" يعنى بهأنلِمن طلب هذا الأمر 
  :فطالب العلم فِي صحبة شيخه خادم له، وعليه أن يتحلَّى بالصفَات التالية

  . ألاَّ يرفع صوته أمامه-
  . أن يبادر إلَى تلبية طلبه-
  . ألاَّ يتقَدمه إلا لِخِدمته-
  . أن يعظمه فِي خطابه-
  .ليه عند كسله أو شغله ألاَّ يلح ع-
  . ألا يحرجه بالسؤال عما يعلم أن العالِم لا يريد الكلام فيه-

                              
  ).١/٢٤٣(السلام هارون  حقيق عبدت) اتوطَخطُمضمن نوادر الْ( للبغدادي "التلميذ"انظر رسالة ) ١(
 ).٢٧٩ص(الْمدخل إلَى السنن الكبرى للبيهقي  )٢(
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 ١٦
عليه أن يحرص فِي صحبة العالِم على مراعاة حق العلم الذي خصه االله به، : وعموما

  .]١١:الْمجادلة[:  -تبارك وتعالَى-وليتذكر قول االله 
≅   

  :وفِي مجلس العالِم ينتبه إلَى الأمور التالية
  . أن يكون مجلسه دون العالِم-
  .ولا قريبا جدا منه فِي مجلسه،  ألاَّ يكون بعيدا عن العالِم-
  . أن يتفَسح للطلاب الذين يريدون الْجلُوس-
  .ولا يجادل،  ألاَّ يشغب بالكلام فِي مجلسه، ولا يماري-
  . يبدأ الْحديث حتى يبدأ الشيخ ألاَّ-
  . ألاَّ يفرض على مجلس الشيخ حديثًا بدون إذن الشيخ-
  .  ألاَّ يتكلم بعد كلام الشيخ إلاَّ بإذنه-
  . ألاَّ يغتاب عنده أحدا-
  . ألاَّ يشعره بتململ أو تضجر-
  . ألاَّ يجلس جلسة تنبئ عن عدم الاكتراث أو قلة الاهتمام-
  .فإنما هو بشر، من شيخه ما قد يعتريه من وعورة خلق أو شدة أن يتحمل -
≅   

  ! العلماء يوقعون فتاواهم عن االله، فكيف ينبغي أن يكون حالنا معهم فِي فتاواهم؟
  :هذه بعض الآداب

ي  عدم التعنيف والتشنيع على الواحد منهم إذا كان له رأي رآه بِحسب اجتهاده فِ-
  .مسألة اجتهادية

  .أفتى لغرض دنيوي، أو لكذا:  إحسان الظن بِهم فِي فتاواهم، فلا يقَال عن العالِم-
  .ولا يسقط العالِم،  عند تحقُّق خطأ العالِم يسقط القول الذي أخطأ فيه-
فيتلقى بالتأمل والتدبر وإحسان الظن، واتهام ،  الثقة فِي علمه وتحريره وترجيحه-

لنفس بعدم الفهم، فلا يهجم على رد أو مناقشة قبل ذلك، وإن بدا له شيء؛ فلا يتعجل حتى ا
ثُم يقدم ما بدا له إلَى شيخه برفق وأدب، ودون أن يرى لنفسه ، يتأكد ويستشير ويستخير

  .فضلاً، فإن لشيخه الفضل أن علَّمه وفَهمه حتى استطاع أن ينتبه إلَى ما انتبه إليه
إلا أن يظهر مخالفتها للدليل الذي يلزم الْمصير ،  الأصل تلَقِّي فتوى العالِم بالقبول-

أما ما دام لَم يظهر ما يقتضي مخالفتها للدليل الذي يلزم الْمصير إليه؛ فإنَّ الْمسألة ، إليه
فِي غير الْمسائل الَّتِي اجتهادية، والأصل أن اجتهاد العالِم لا ينقض باجتهاد عالِم غيره، وذلك 

  .يترافع فيها إلَى الْحاكم الشرعي
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 ١٧
  . ومن الأدب معه فِي فتواه أو عند ذكره أو ذكر كتبه تعظيمه وتوقيره-
 ومن الأدب معه عند ذكره أن يدعو له، ويعظمه، فلا يسميه باسمِه، ولا ينبزه بلقب، -

  .ولا يشينه بنسبة
اه مع أخرى سبقت له؛ إنما يسأل ويستهدي ويسترشد  وألاَّ يشير إلَى تناقض فتو-

  .برفق
  .يعنِي خلافًا لقوله، العالِم الفلاني قال بكذا:  ألاَّ يقول له-

  خاتمة
 

 أن غاية هذه الْمقَاصد، إنما هو -وفقنِي االله وإياك لِما يحبه ويرضاه-اعلم أيها الأخ  
تفيد [لماء، والأخذ عنهم، والْحِرص على مجالسهم؛ فإنَّ مجالس العلماء تأكيد لزوم الع

حياتهم ، وأعلى درجة من الزهاد، وهم أفضل من العباد، وبأعمالِهم ينزجر أهل الغفلة، الْحِكمة
ولا يخاف ، بائقةلا يتوقع لَهم ، ويعلِّمون الْجاهلَ، يذَكِّرون الغافل، وموتهم مصيبة، غنيمة

  .منهم غائلة
جميع الْخلق ، وبِجميل موعظتهم يرجع الْمقَصرون، بِحسن تأديبهم يتنازع الْمطيعون

الطاعة لَهم من جميع الْخلق ، والصحيح على من خالف بقولِهم مِحجاج، إلَى علمهم محتاج
ما ورد على إمام ، ومن عصاهم عند، من أطاعهم رشد، والْمعصية لَهم محرمة، واجبة

وما ورد ، الْمسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه، فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر
وما أشكل ، أمراء الْمسلمين من حكم لا علم لَهم به بقولِهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون

، العبادسرج ون، وعليه يعولون؛ فهم على قضاة الْمسلمين من حكم؛ فبقول العلماء يحكم
  . هم غيظ الشيطان، وينابيع الْحِكمة، وقوام الأمة، ومنار البلاد

  . بِهم تحيا قلوب أهل الْحق، وتموت قلوب أهل الزيغ
مثَلُهم فِي الأرض كَمثل النجوم فِي السماء، يهتدى بِها فِي ظلمات البر والبحر، وإذا 

روا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصرواانطمست النجوم ت١(]حي(.  
  . هذا ما يسر االله لِي جمعه وكتابته، والْحمد الله الذي بنعمته تتم الصالِحات

  

                              
 ).١١-١٠(" أخلاق العلماء" فِي مقَدمة كتابه -رحِمه االله-ما بين معقوفتين من كلام الآجري  )١(
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